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  حةوالبرامج العلاجیة المقترَ احتیاجات التأهیل للمحبوسین 

 كربال مختار -أ

 .1جامعة باتنة 

  :ملخص

السیاسة العقابیة في الجزائر، وعلى ضوء هذا تم  تستند علیهنظري  كمرجعالإصلاحیةأفكار المدرسة الجزائر تبنت

  .إدخال تعدیلات مست جوهر المنظومة العقابیة من نواح كثیرة

إن برامج دعم إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین من بین أهم ثمار عملیة إصلاح السجون التي جاءت في 

فیفري  06المؤرخ في  04- 05قانون رقم لالبلاد لإصلاح العدالة، ویدخلا إطار السیاسة المنتهجة من طرف

  .في هذا الإطارلإدماج الاجتماعي للمحبوسین،المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة ا 2005

تتلاءم واحتیاجات المسجون في الوسط العقابي  تأهیلیةوضع برامج  جاءت فكرةفي إطار تفعیل هذه السیاسة، و 

  .الجزائري

التي سجلناها في الوسط العقابي الجزائري ، وكذا الاحتیاجات  الإجرامیةالنماذج  أهمالىالمقال وقد تطرقنا في هذا 

الخطوط العریضة لبرامج التدخل العلاجي المناسبة اقتراح وفي ضوء ذلك قمناب، الإجرامیةالخاصة لهذه النماذج 

  .هذه الفئةل

  احتیاجات، التأهیل، المحبوسین، البرامج العلاجیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
Algeria has adopted the ideas of the reform school as a theoretical reference on which the penal 
policy is based in Algeria.In the light of this,modificationshave been made in the essence of the 
penal system in many ways. 
The programs of supporting the social reintegration of prisoners are among the most important 
benefits of the prison reform process, which is a part of the country's policy of justice reform. Law 
No. 05-04 of 06 February 2005 containing the regulation of prisons and social reintegration of 
prisoners, is included in this framework. 
In order to activate this policy, the idea of developing rehabilitation programs whichsuits the needs 
of the prisoner in the Algerian penal environment grew up. 
In this article, we discussed the most important criminal models that we have observed in the 
Algerian penal environment, as well as the specific needs of these criminal models;and in the light of 
that, we have proposed the outlines of therapeutic intervention programs,which are appropriate for this 
category. 
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  عام مدخل

اللجوء إلى أسالیب تدخل معها  مما یقتضيفي الوسط العقابي الجزائري، وعواملهاالنماذج الإجرامیة وفئاتها دتتعد

، ومن بین هذه المحبوسین تقییم احتیاجات في و الدقة  تعتمد على الشمولیةوفق مقاربات نظریة  علاجي

  المقاربة التي تركز علي  دراسة الاحتیاج و عوامل الخطر لهذه الفئة من المحبوسینالمقاربات نجد 
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في وضع برامج تتلائم مع طبیعة الاحتیاجات وعوامل  ان التقییم الذي یراعي هذه الجوانب یمكن المتدخلین

وقد  ،متعددة في شخصیة المحبوس وبیئته الاجتماعیة تعدیل شامل ومتكامل لنواحي ل الخطر ا وهذا من اج

هذه المقاربة من خلال دراسات علمیة وتطبیقات عملیة في دول رائدة من أثبتت البرامج العلاجیة المستوحاة 

لهذا النوع من التدخل والتقییم والذي جاء نتیجة  فاعلیة كبیرةنسنتهایمكن اعتبارها مرجعا في إصلاح السجون وأ

  .تطبیقات میدانیة علي هذه الفئة خاصة في دولة  كندا والتي تعتبر مرجعا في هذا النوع من الدراسات 

البرامج العلاجیة الملائمة  طبیعةخصیة المحبوسین والتفكیر في بناء على هذه المقاربة الحدیثة في دراسة ش

نحین و الوقایة من الانتكاس الاجرامي ارتئینا ان نعتمد على هذه المقاربة من اجل تحدید لتعدیل سلوك الجا

طبیعة الاحتیاجات الخاصة للمحبوسین في الوسط العقابي الجزائري والتي كانت نتیجة خبرة عمل لمدة سبعة 

 ،الوسط العقابي الجزائريأهم النماذج الإجرامیة الشائعة في ، وهي تتضمنمع فئة المحبوسینعمل فیال سنوات 

في  بعین الاعتبار إحصائیات السلطات المختصة ،آخذینة في فئات معینة حسب ما تقتضیه احتیاجاتهادَ والمحدَ 

 المقتَرحاتهذه النظریة المستوحاة منها أهمالإسهامات، وقبل عرض هذه النتائج نلقي لمحة على المجال

  .العلاجیة

  المساهمة في علاج الانحراف المقاربات النظریة والتطبیقیة

ناك ن هالجریمة، ویعني هذا أعامل لوقوع  أوسبب  من  أكثرهناك  أنعلماء القرن التاسع عشر  أدركلقد 

رشي دمج بین كل من رمي، فمثلا نجد العالم هِ جة في تفسیر السلوك الجُ و مدمَ مجموعة من المتغیرات متضمنَة أ

، كما نجد في نفس  (1 )والضبط الاجتماعي في تحلیله للسلوك الجرميالتنظیم الاجتماعي ، الفقر والغنى ، 

والتي دمج من خلالها نظریتي الضغوط والضبط ، نوميالأحول الاستعانة بمفهومMertonالسیاق نظریة میرتون

 )2(.الاجتماعي

غایة  إلى،Lombrozoلومبروزوإسهاماتمنها بدءا من  الكلاسیكیةسواء  ،هذه المقاربات النظریة إن

في  الإصلاحيالاتجاه ، دفعت الإجراميوالتي تدخل في السیاق الاجتماعي في تفسیر السلوك ، ،وغیرهمیرتون

 الإسهاماتغلب أ أن، حیث نجد علاج المنحرفینالوقایة وطرق التدخل في منحى وهو  ،خرآحى من التفكیر في

  .مجالالباحثین في هذا ال ، حیث نجد عدیدفي هذا المجال ظهرت في كندا

للذان قاما بتطویر نماذج  تطبیقیة ا، 1997سنة  ANDREWS et BONTAومن بین هؤلاء نجد آندروز وَ بونتا 

مبدأین یتعلقان بكل من عوامل  خذ بعین الاعتبارالأبوهذاالاجتماعي للمنحرفین،  وإعادةالإدماجتسهم في علاج 

 :)3( لهما، وفیما یلي شرح للمحبوسین، والاحتیاجات الخاصة الخطورة

  الخطورة عوامل مبدأ -

نفسیة  كانتسواء  رجة الخطورة التي یحملها المنحرف،دیتلاءم مع أنیجب  مستوىالتدخل والعلاج أنویقصد به 

 وفق برنامجیكون التدخل ن ن لدیهم عوامل خطورة مرتفعة یجب أالمنحرفین  الذی أنآخر بمعنى  أو اجتماعیة،

 .یستهدف العوامل المذكورة مكثف

  للمحبوسین تیاجات الخاصةمبدأ الاح -
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 ،العادات السلبیةو الإجرامیةتالسلوكیا من بینها ،الإجراميدینامیة مسؤولة عن النشوء ك عوامل لهنا أنقصد به یُ و 

 .عالة هي التي تستهدف هذه العواملوالبرامج العلاجیة الف

 وامل الخطورةع قیاس إلىوالمقاییس العلمیة التي تهدف  الأدواتمن  وء هذه التطبیقات تم تطویر الكثیرعلى ض

  . مع نتائج التقییم تتلائمعلاجیة برامججل بناء من أوهذا ، Criminogèneالإجراميات المسببة للفعل والاحتیاج

 MARC-OLIVIERجاءت به دراسة میدانیة قام بها المهمة في هذا المجال ما الإسهاماتمن و 

LÉVESQUE مقیاس  ة، حیث  طبق في هذه الدراسبكندامست بعض المؤسسات العقابیةLS-CMI والذي ،

معرفة عوامل العود  ، وكذابغرض إعادة إدماجهم اجتماعیاییم الاحتیاجات الخاصة للمحبوسین، تق إلىهدف 

  )4(.الجریمةإلى

المقاربة السلوكیة المعرفیة، وفیما ومن بین المقاربات النظریة الرائدة في فهم وتفسیر السلوك الإجرامي نجد 

  :تفصیل لذلك

  السلوكیة–المعرفیةلمقاربةا

حیث اهتمت هذه المقاربة في ،ة في العلاج النفسيتعتبر المقاربة السلوكیة المعرفیة من المقاربات العلاجیة الرائد

، خاصة مع ظهور تظاهراتهات بمختلف بینها مشكلة الانحرافا والتي من علاج الكثیر من المشكلات السلوكیة

المقاربة المعرفیة الحدیثة  في العلاج  عن طریق المخططات المعرفیة والتي جاءت استمرار للمقاربة المعرفیة 

السلوكیة ،حیث طور یونغ هذا العلاج للكشف عن المخططات المبكرة اللاتكیفیة  والتي تتكون من الخبرات 

في علاج  ان هذه المقاربات اكدت فعالیتها النمو المبكرة  مراحلل والانفعالات والاحاسیس الجسدیة من خلا

 (5). رار الحالات الحدیةالاضطربات الشخصیة على غ

والتي تستهدف ،لانحراف مستوحاة من هذه المقاربةغلب البرامج المطبقة في علاج مشكلات اأ والملاحَظ أن

صعوبات في التكیف الذین یظهرون  الأشخاصالمضطربة لدى الاتجاهات  أوالخاطئة  والأفكارتعدیل السلوك 

  )6(.الاجتماعي ولدیهم اختلالات سلوكیة ومعرفیة

الناحیة السلوكیة للفرد،  الناحیة المعرفیة تؤثر تلقائیا في نمقاربة المعرفیة والسلوكیة یبین أن الجمع بین الإ

المشاعر الجیدة التي  إلىیؤدي بدوره  مماالسلوك والنشاط  تعدیلیؤدي إلى لمعارف، فإن هذالایتعدیتم فعندما 

  )7(.، وهكذاالرغبة في التغییر إلىتؤدي 

سلوك معین مما  أداءوهذا بغرض زیادة القدرة على  للأفرادیركز العلاج المعرفي على تعدیل التوقعات السلبیة 

تطبیق هذا  أنایجابي وهذا الشئ یدعم التوقعات الایجابیة للفرد،  الأداءیحتمل الالتزام به وهذا عندما یكون 

وله تأثیر كبیر سواء عندما یبدأ الفرد في مواجهة  الإدراكعلى فئة المنحرفین  هو ما یعرف بضبط  الأسلوب

  )8(. تكون له القدرة في مواجهة سلوكه سلوكه وكیف

مثلا في تقییم  ،عرفيا یعد عنصرا بارزا في العلاج المغییرهالمشوهة وت الأفكارالخاطئة و  الأفكارن التعرف على إ

 أفكارهذه ،و المحیطیین بهتجاه الذات  المنحرف الذي تعرض لخبرة السجن و ما تلحقها من تقییمات سلبیة

ن المجتمع فرد غیر صالح، وأ بأنهكشعوره  ،من السجن خروجهیف السجین بعد تساهم بقدر كبیر في سوء تك

  )9(.یدخل ضمن العزو الخارجي  لتفسیر سلوكاته الغیر توافقیة ،وهذا عن الوضعیة التي هو علیهاهو المسؤول 
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الاعتقادات غیر العقلانیة وهي عبارة عن  تحقیقها، تعدیلإلىالتي یسعى العلاج المعرفي  الأهدافمن وذلك، فإن 

وهذا بمساعدة العمیل  الأحداثالخارجیةو تقییم المواقف أ وأللحكم  یستخدمهاالأفرادضمنیة غیر عقلانیة  أفكار

  .على اكتشاف هذه المنظومة الخاطئة

و البنیات غیر من المهارات الفعالة التي تساعد على تعدیل العملیات المعرفیة  البناء المعرفي إعادةتقنیة تعد 

والتحكم  إدارة، التمرن على مهارات حل المشكلات، التدریب على الأفكارالتكیفیة والتي تتضمن طرق لتوقیف 

بالنسبة  خاصةالمواجهة  وأسالیبالتدریب على المهارات الاجتماعیة،في المزاج، التدریب على النقد العقلاني

بات السلوكیة الملائمة ولا یتوفر على المهارات الجیدة لمواجهة العق الأنماطفي  االذین یظهرون قصور  للأشخاص

وهذا یعتبر من النواحي الخاصة في بناء المهارات العلائقیة والاجتماعیة، وهذا یتضمن ،والمشاكل الیومیة

  )8(.مهارات التدریب على توكید الذات والتعامل مع العدوان

یز على بناء هو الترك المنحرفینل تعدیل سلوك السلوكي من أج التي طورت في العلاج المعرفي الأسالیبمن 

الالتزام بالسلوكات التي تساهم في مع المحیط، و  تنمیة مهارات العیش في تناغم وتوافقأي  ارات العلائقیة،المه

، والأخلاقیةالمعنویة  المواقف والمهارات ذات المسؤولیةوهذا یتضمن بناء  ،نتائج ایجابیة للمجتمع إعطاء

  )9(.والأمنبالآخرینالسلوكات الایجابیة التي تعود بالصالح واعتناق

تجاه السلوكیة المعرفیة في التكفل بالمحبوسین، تركز على المجتمع، وعلى المسؤولیة العلاجیة  المقاربةن إ

من اته المتعلقة بسلامة وأوتحسین عاد ،خر والوعي بالضحیةیط والتركیز على بناء الشعور بالآوالمح الآخرین

  )10(.الآخرین

  نتائج بعض الدراسات المیدانیة

العلاجیة  التدخلات العلاجیة المستوحاة من المقاربة أنبالدراسات العلمیة بأن  1997یؤكد آندروز وَ بونتا سنة 

وقد استعمِلت من طرف أعضاء مركز .من احتمالیة العود لدى الجانحین المعرفیة السلوكیة تساهم في الحد

، وقد CJM-IUالمعهد الجامعي، ولقد استخدمت في إطار برنامج تدخل مكثف ومتنوع   -الشباب  بموریال 

اعتمدت المقاربة المعرفیة السلوكیة من طرف مدیریة المصالح المختصة بالشباب الجانحین في هذا 

  )11().المعهد

المستوحاة من هذه المقاربة بینت فعالیتها لدى الشباب الذین لدیهم  جیةالتدخلات العلا من الواضح إذن بأن

  .صعوبات في التكیف

الذین لدیهم  نتائج ایجابیة لدى عینة من المراهقینأعطت ، و 2002سنة   Le Blancكذلك دراسة قام بها 

  )12(. خصائص سیكوباتیة

والفردي تساعد بینت فعالیة هذه المقاربة على الشكل الجماعي ، 1994سنة  Andersonقام بهاأخرى دراسة و

  )13(. المهارات الاجتماعیة الأفرادوكذا تكسب  الات الانفعال والغضبعلى تسییر ح

 Tong etتحلیل لدراسات كثیرة حول فعالیة برنامج النقد العقلاني والذي قام به كل من المن خلال 

Farrington  یعرف ویغیر  أنعلىیسمح للفرد نأهذا البرنامج  بإمكاننه من خلال تحلیلهما أ ،تبین2008سنة

، الإجراميتحول بینه وبین الفعل  بأفكارواستبدالها  الإجراميمن منظومته المعرفیة المؤدیة للوقوع في السلوك 
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هذا بتطویر و تعدیل نظام كما تساهم البرامج المعرفیة السلوكیة في تطویر القدرات المعرفیة والاجتماعیة للفرد و 

  )14(.القیم الذي بدوره یساعد على تعلم مهارات التفاعلات الاجتماعیة والتواصلیة

 Tong etن البرامج المستوحاة من المقاربة المعرفیة السلوكیة حسب التحلیل الذي قام به أوالمُلاحَظب

Farringtonكذلكى الجریمة إل في هذا المجال مهمة في تخفیض نسبة العود.  

  الفعالةالعلاجیة للتدخلات  المشتركةالخصائص 

تأهیل الجانحین والتي من  إعادةالخصائص المشتركة لبرامج  Andrews,Bonta et Hogحدد كل من العالم  

لبرمج  إعدادهمفي  أساسیةمبادئ  بأربعةیخرجوا  أناستطاعوا  الإجراميمن نسبة العود  التخفیضخلالها یتم 

  )15(:التدخل الملائمة

  :م ومبدأ الخطورةبرنامج تدخل یتلاء -

العود لدى الحدث الجانح ویتوقع في نفس الوقت  خطریقیس  أنالبرنامج العلاجي الناجح هو الذي یستطیع 

النتائج المتوخاة من البرنامج المطبق والذي یهدف من خفض نسبة الخطورة الجانحین الذین لدیهم مستوى عالي 

التدخل الذي یتناسب مع درجة الخطورة  بان أبحاث، ولقد بینت برنامج تدخل مكثف رة یحتاجون إلىمن الخطو 

  .الأهمیةیعد مهم وفي بالغ 

  :ینحتیاجات الخاصة للمحبوسلام مع ابرنامج تدخل یتلاء -

 إجرامیةوأخرىیستجیب لاحتیاجات المحبوس وهنا نجد نوعین من الاحتیاجات احتیاجات  أنهذا المبدأ یجب 

  لوهي تلك العوام الإجرامیةبالنسبة للاحتیاجات  أما، إجرامیةغیر 

الاحتیاجات غیر  أما، الفقر، الإدمان: ما تم التحكم فیها یتم التحكم في العود مثال بالإجرامإذاالمحیطة 

 الإجراميیساعدنا على الوقایة من السلوك  الأسباب، تقدیر الذات منخفض، ولكن علاج هذه كالقلق الإجرامیة

  )16(.في المستقبل

  :لاحتیاجات الإجرامیة وغیر الإجرامیةالعوامل المرتبطة با ، نلاحظتيالآوفي الجدول 

  جدول یبین العوامل المرتبطة بالاحتیاجات الإجرامیة وغیر الإجرامیة
  إجرامیةاحتیاجات  إجرامیةاحتیاجات غیر 

  اتجاھات ما قبل ارتكاب الجرائم  تقدیر للذات ضعیف
  علاقات مع المجرمین  الحصر

  إدمان  اعدم الشعور بالرض
  شخصیة مضادة للمجتمع  ضیق نفسي

  القدرة على حل المشاكل  التماسك مع الجماعة
  غضب–حقد   تطور في العلاقات البیئیة

  

  :ئعة والاحتیاجات الخاصة للمسجونینالفئات الإجرامیة الشا

، وحسب عوامل ومتغیرات شخصیة، ، وهذا حسب كل فئةفي الوسط العقابي الجزائري الإجرامیةتتعدد النماذج 

 .الإجرامیة السائدةالنماذج  أهمن نحدد یلي نحاول أبیئیة، وفیما وأسریةوأخرى
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  فئة الأحداث المحبوسین - 1

السجون في  لإدارةالمدیریة العامة التي قدمتها  الإحصائیاتحسب   2014في بدایة  قدر عدد النزلاء 

  )17( .بالمائة 0.73حدث أي ما یمثل  404نزیل منهم  60.000

عوامل من ال بالنسبة لفئة الأحداث بمجموعة الشائعة الإجرامیةترتبط النماذج : الإجرامیة الشائعةالنماذج / أولا

ان نرصد أهم  ، وسوف نحاول في هذا المقال تعلیمیةوال شخصیةال قتصادیة،لاجتماعیة،االمتغیرات، منها الاو 

  :الأحداثالعوامل المرتبطة بالجرائم الشائعة لدى 

 المتغیرات في تفسیر أقوىیعتبر من والأسري ضعف النسق الاجتماعي  إن:تدني النسق الاجتماعي والأسري

 .، وهذا من خلال استقصائنا للوضعیة الاجتماعیة لهذه الفئةالجانحین السلوك المنحرف لدى الأحداث

فقد الحدث الفرصة في الارتباط بالمؤسسات الاجتماعیة، والتي تساهم تُ  ةوالاجتماعی ةالأسریالوظیفة  اضطرابإن 

یجعل  الأمرالمجتمعیة، هذا  الأهدافمن تحقیق  لا  تمكنه بدورها في عملیات الضبط الاجتماعي وبالتالي

الغالب الانخراط والتي تكون في  تكوین علاقات اجتماعیة غیر عادیة وتكون في الغالب،عن بدائلالحدث یبحث 

 تؤثر مباشرة على سلوك الحدث،والتي  وهنا تتوفر الفرصة في تعلم السلوك المنحرف ،مع جماعات منحرفة

 .مع هذه الجماعات التي تم الانخراط فیها الإجراميسلوك كتساب الا لاخصب بحیث یكون مجالا

 التي یستطیع من خلالها الأولىالمؤسسة  الأسرةتعد إذ،الجانحل بشخصیة الحدث خِ یُ  الأسریةفة اختلال الوظی إن

، ومن هنا نجد الخ...التواصل الفعال ،، الانضباط، حل المشكلاتالأدواركأداء  اء المهارات الاجتماعیةالفرد بن

 ، وغالبا مایبحثون عن بدائلوف س وأحیائهم، أسرهمالذین یتمتعون بعلاقات اجتماعیة ضعیفة مع  أنالأحداث

والاجتماعیة  الأسریةذوي العلاقات  من أنالأفرادالإجرامیةالانخراط في الشبكات  في الأساسيالداعم  كونت

 .الأفعالالإجرامیة بناء على ما تم ذكره من عوامل ناشئة للانحراففي ارتكاب تكون لدیهم الفرصة الضعیفة،

)18(  

الزیارات المیدانیة لمراكز  ،وكذلكالفئة معلومات حول هذهالمن خلال جمع :تدني المؤهلات التعلیمیة والتكوینیة

یدل على  إنمادل على شيءف إن، وهذا التعلیمیة والتكوینیة متدنیة هممؤهلاتالأحداثغلب بأن أ، اتضح الأحداث

ن ضعف  المؤهل التعلیمي بالسلوك الجانح، حیث إبآخر و بشكل أ الجانب التعلیمي والتكویني یرتبط أن 

  .على النواحي الشخصیة والاجتماعیةوكذا یؤثر   الإدراكیةیؤثر على النواحي والتكویني 

جرائم وعلى ضوء هذه المتغیرات والعوامل المرتبط بالنماذج الإجرامیة الشائعة لدى الأحداث ، نجد أن اغلب ال

 :تيعلى النحو الآ التي یرتكبها الأحداث هي

 السرقة  جرائم

 باستخدام العنف  السرقة

 جرائم الفعل المخل بالحیاء 

 ى الوفاة الضرب والجرح المفضي إل

 رات استهلاك المخد

  )19(  القتل العمدي
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 :احتیاجات الحدث المحبوس/ثانیا

ات من طرف العاملین مع هذه بجمع المعلوم امن خلال الممارسة العیادیة مع هذه الفئة من المحبوسین، وكذ

یعاني الحدث الجانح إذ  ،لاحتیاجات الشخصیة للحدث المحبوساتوصلنا إلى تحدید نواح متعددة تتضمن ،الفئة

وتشكل بالنسبة له عوامل خطورة لوقوعه یاته الشخصیة، متنوعة في حمجالات  إشباعمن اختلالات ونقص في 

  :أهم الاحتیاجات الشخصیة للحدث الجانح وفي النقاط الآتیةفي الجریمة، 

السلوكیة والمعرفیة كعدم التحكم الذاتي، عدم  الاضطراباتوتظهر في  :ات سلوكیة ومعرفیة مضطربةمكون

، اتجاهات التفكیر الخاطئة نحو الذات، المجتمع، المضادة للمجتمعالسلوكاتالحركي، -الاستقرار النفسي

 .المستقبل

 والتمردوتشمل العلاقات المضطربة مع العائلة  :علاقات بینشخصیة مضطربة ضمن الأسرة والمحیط الاجتماعي

وهذا لوجود مع وجود صعوبة في التكییف الاجتماعي  على السلطة الأبویة، اتجاهات عدائیة للوسط الاجتماعي 

 ضمنیة خاطئة  أحكام

لهم مستوى  %90من خلال إحصائیات قام بها مختصون نفسانیون بینت أن أكثر من : مستوىتعلیمیمتدن

متدني مما یعني بأن  الحاجة الى الاهتمام بالناحیة العلمیة والتكوینیة مهمة في التكفل ورعایة هذه الفئة ي تعلیم

 )20( .من المساجین

 :البرامج العلاجیة المقترحة/ثالثا

بالاستناد على احتیاجات الحدث الجانح كما هي محددة في العنصر أعلاه، وحسب المقاربة النظریة المتضمنة 

  :المتعدد المحاور، نقترح ما یليللعلاج 

 مسؤولةالةر و ضمن عوامل خطوالتي تدخل  ،حدثاللاتوافقیة لدى الیستهدف تعدیل السلوكات برنامج علاج سلوكي

  :یةلال تدعیم المجالات السلوكیة الآت، وذلك من خالجانحعن سوء تكیفه ووقوعه في الفعل 

 التحكم الذاتي وزیادة الاندفاعیة والعدوانیة تخفیض

 رنامج دعم السلوك الایجابي للحدثب

 تنمیة السلوك التوكیدي

 تنمیة مهارات الاتصال

 التدریب على المهارات الاجتماعیة

 برنامج تسییر حالة الغضب والانفعال 

 تسییر الضغوط

یستهدف تعدیل البنیة المعرفیة المضطربة للحدث، وذلك من خلال تعدیل النواحي المعرفیة  برنامج علاج معرفي

  :الآتیة

 تنمیة تقدیر الذات

 علاج مشاعر العجز والیأس

 تنمیة اتجاهات المشاركة الاجتماعیةتعدیل الاتجاهات المعرفیة المضطربة
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، ووضع برامج تدخلالالتي تستدعي لنساء المحبوسات من الفئات الهشة تعتبر فئة ا: فئة النساء المحبوسات

اجتماعیا، ومن خلال عقد ورشات عمل مع العاملین في القطاع تم مناقشة  إعادةإدماجهنجل تكفل من أ

  :الشائعة وكذا الاحتیاجات الخاصة بهذه الفئة الإجرامیةالنماذج  إلىأهمهذه الفئة من خلال التطرق احتیاجات 

 :ةالنماذج الإجرامیة الشائع/ ولاأ

المرأة في  إجرامبالنسبة لفئة النساء بعدد من العوامل والمتغیرات والتي تسهم في  الإجرامیةترتبط النماذج  

  .، والعوامل الفردیةوالاجتماعیة لأسریةالعواملانجد المرأة  إجرامالباعثة في  أهم العواملومن  الجزائر

، وتفكك الإهمالالأسرين جتماعیة، حیث إلاوا عائلیةالسوابق بالالنساء المحبوسات  یرتبط الانحراف لدى فئة

في  یساهم أشكالهابشتى الفقر والتعرض لسوء المعاملة  أنكما، المرأة إجرامفي  اأساسیایعتبر باعث الأسرةنسیج 

 غلب المسجوناتأن أجتماعیة للمحبوسات نجد والا الأسریةخلال استقصاءنا للوضعیة  ومنانحراف المرأة، 

خصبة للاستغلال في الأنشطة  ، مما یشكل أرضیةیفتقرن لمأوىزواجي، كما الالأسریأو تعرضن للعنف 

، ، كما نجد من بین العوامل المرتبطة بإجرام المرأة عوامل فردیة والتي تتمثل في الهشاشة النفسیةالإجرامیة

  .الاضطرابات السلوكیة والمعرفیة

  :تیةالمحبوسة في الجزائر الجرائم الآ شائعة لدى المرأةنجد من الجرائم الو 

  جرائم السرقة والاحتیال

 جرائم القتل العمدي

  راتالمتاجرة بالمخد

 )21. (جرائم الدعارة والانخراط في شبكاتها

ع من بة للمرأة المحبوسة عوامل خطر ترفالاحتیاجات الآتیة تشكل بالنس:احتیاجات المرأة المحبوسة/ ثانیا

  :الإجراميللفعل  احتمالیة العود

 التعرض للعنفالعنف و 

 النبذ الأسري

 حالات الطلاق

 الانحرافات الجنسیة

 التشرد

كما هي محددة في العنصر أعلاه، وحسب  ستناد على احتیاجات المرأة المحبوسةبالا:البرامج العلاجیة المقترحة

  :رح ما یليالمقاربة النظریة المتضمنة للعلاج المتعدد المحاور، نقت

  :اجتماعیة داخل أسرة المرأة المحبوسة- علاج المشكلات النفسیستهدف  دعم أسريبرنامج 

 تدعیم الاتصال السوي بین أفراد الأسرة

 الدعم الأسري وتنمیة سلوك التفهم والتقبل بین أفرادها

 تنمیة مهارات الاتصال

  تسییر الانفعال
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  تسییر الضغوط

  :تسهیل اندماج المرأة المحبوسة في المجتمع، وذلك من خلالبرنامج دعم اجتماعي یستهدف 

 .في الرعایة اللاحقة تفعیل دور مؤسسات المجتمع المدني من جمعیات ومراكز استقبال

 .العمل على الإدماج المهني للمرأة المحبوسة

  :الآتیةسلوكي یستهدف علاج المشكلات النفسیة للمرأة المحبوسة، یتضمن النقاط - علاج معرفيبرنامج

 تعدیل السلوك العدواني للمرأة المحبوسة

 علاج الانحرافات الجنسیة

العامة لإدارة  حسب الإحصائیات التي قامتبها المدیریة 2014بدایة  قدر عدد النزلاء: فئة المحبوسین الراشدین

  .60.000السجون في 

الشائعة لدى فئة المحبوسین الراشدین بمجموعة من العوامل  الإجرامیةترتبط النماذج :النماذج الإجرامیة الشائعة

 أهموالمتغیرات والتي تم رصدها من خلال معاینة المیدان وعقد ورشات عمل مع العاملین في القطاع، وفیما یلي 

  :المتغیرات التي ترتبط بجرائم الراشدین المحبوسین في الجزائر

التي یرتكبها المحبوسین الراشدون، وهي تعتبر یرتبط السلوك العدواني في الغالب بالجرائم :السلوك العدواني

كاملة  قابلیةالتي تضع الفرد في بمثابة سمات شخصیة، كما أن السلوك العدواني یعتبر من عوامل الخطورة 

القدرة على التحكم الذاتي، ، وعدم أشكالها في الاندفاعیةالعنف بمختلف  أشكال، وتظهر الإجراميللمرور للفعل 

والذي  ،يغلب الجرائم تقع تحت هذا الاضطراب السلوكالقویة للفعل العدواني، كما نجد أن أالمؤشرات  وهي من 

  .یعد عامل خطورة  على الشخص والمحیطیین به

فعال همة في ارتكاب الأالعوامل المسابین رات یعد من تعاطي للمخد إن: راتالإدمان المتنوع على المخد

  .مفرطة رات بطریقةأغلب المساجین متعاطون أو مستهلكون للمخد أن، حیث نجد الإجرامیة

على النواحي الإدراكیة والسلوكیة للفرد، كما أن التعاطي المتنوع  بهذا الشكل یؤثرراتالمخدالتعاطي على  إن

المرور  محرضا علىكما أنها تعد  عقلي،المرض الب الإصابةحد  إلىقد تصل  ا جانبیة خطیرةثار آیترك  فرطوالم

  .السیطرة على نفسه ، وتجعل المحبوس یفقدإلى الفعل الإجرامي

، المساجین الذین یعانون من ئات الإجرامیة الخاصة بهذه الفئةنجد من الف: تدني الوسط الأسري والاجتماعي

نقص  انعدام الروابط الاجتماعیة ولفقر، التفكك الأسري، البطالة، ا هناظروف أسریة واجتماعیة متدنیة، ویظهر 

 تعویضاوالذي یعتبر  ،لى الدخول في عالم الانحرافع هذه الفئة إالمؤهل العلمي والتكویني، فكل هذه العوامل تدف

  .للنقص الموجود في حیاتهم

  :الآتیةالجرائم في وهي تتلخص تتنوع النماذج الإجرامیة الأكثر شیوعا في هذه الفئة، 

 والسرقة باستخدام العنفجرائم السرقة، 

 جرائم المتاجرة بالمخدرات واستهلاكها

 جرائم الضرب والجرح العمدي

  القتل غیر العمدي
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 تل العمديالق

 الجرائم الجنسیة

من خلال ورشة عمل وحدة التقییم والتوجیه لمؤسسة الحراش، توصلنا لرصد : احتیاجات الراشد المحبوس

  :الاحتیاجات الآتیة للراشد المحبوس

والتي تعبر  ،العنیف من التظاهرات السلوكیة الشائعة لدى المساجین أویعتبر السلوك العدواني  :السلوك العدواني

لارتكاب السلوك  اوجوهری اأساسیادافع أواویعتبر هذا السلوك مسبب ،عن احتیاج وعامل خطورة في نفس الوقت

 بأنبین التقییم  ،عینة معتبرة من المساجین ، وحسب عملیة التقییم والتوجیه بالحراش والتي مستالإجرامي

،وهذا مثل بهذه الفئةتلقى رعایة وتدخل من أجل تكفل أن یجب أ السلوك العدواني یعتبر من الاحتیاجات التي

، اذ نجد ان الإجراميلى ارتكاب الفعل ى التخفیض من هذا السلوك المؤدي إلبوضع برامج علاجیة تهدف إ

میة في التخفیض من هذا السلوك وذلك بتدریب المفحوصین على القدرة في التحكم البرامج السلوكیة لها أه

،ویستخدم المعالجون المعاصرون الوعي والاستبصار في العلاج وهذا باستبصار بمشكلاته عندما یكون الذاتي 

ن یجمع مدركا للظروف المسببة للمشكلة اوالاستجابات البیئیة المسببة للمشكلة لذا وجب على المتدخل ا

  )22( .المعلومات الصحیحة

استهلاك  ،بالنسبة لهذه الفئة إلیهامن الاحتیاجات الخاصة التي تم التوصل :إدمان المخدراتاستهلاك و  

هناك نسبة عالیة من  أنب، حیث نجد الإجراميالفعل  إلىللمرور  ومسهلا اوالذي یعتبر باعث وإدمانها، راتالمخد

 ،علاجه عامل خطورة یجب الأحیانیجعل هذا التعاطي في كثیر من مما، راتالمخدالمساجین الذین یتعاطون 

 .وعلاج الآثار الناجمة عنه

  البرامج العلاجیة  المقترحة/ ثالثا

بالاستناد على احتیاجات الراشد المحبوس كما هي محددة في العنصر أعلاه، وحسب المقاربة النظریة المتضمنة 

  :ما یليللعلاج المتعدد المحاور، نقترح 

وس وهنا نجد حتیاجات المحبا إلىهذا المبدأ یجب أن یستجیب:دخل یتلاءم مع الاحتیاجات الخاصةبرنامج ت

 :نوعین من الاحتیاجات

 :یاجات إجرامیة وأخرى غیر إجرامیةاحت

فتمثل كل المتغیرات المساهمة والباعثة  بشكل مباشر في ارتكاب  السلوك  الإجرامیةبالنسبة للاحتیاجات  أما

  .، الانخراط في شبكات إجرامیة، السلوكات المضادة للمجتمعالإدمان، كالفقرالإجرامي  

فتمثل بعض الخصائص النفسیة التي قد تسهل من ارتكاب الفعل الإجرامي،  الإجرامیةالاحتیاجات غیر  أما

  (23) .، الاكتئابلمنخفض، القلقكتقدیر الذات ا

البرنامج العلاجي الناجح هو الذي یستطیع أن یقیس خطر العود لدى : برنامج تدخل یتلاءم ومبدأ الخطورة

درجة عوامل خفض  إلىوالذي یهدف  ، المنحرف ویتوقع في نفس الوقت النتائج المتوخاة من البرنامج المطبق

 .الانتكاسوبالتالي الوقایة من الخطورة، 
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تؤثر على عملیة التعلم هناكمجموعة من الخصائص الشخصیة التي :برنامج تدخل یتلاءم ومبدأ التقبل للبرنامج

تعتبر الأسالیب المعرفیة السلوكیة الأنسب لتنفیذ التدخل مع هذه ،و على تقبل العلاج ، مما تؤثرلمحبوسلدى ا

تم استهداف خلالها التقلیل من العود خاصة إذا الفئة، مقارنة مع العلاجات الأخرى، والتي یمكن من 

 الإجرامیةالاحتیاجات 

  :المحبوسین التي یستهدفها العلاج المعرفي السلوكي بالنسبة لفئة الراشدینالمقترحة، و المحاور  همأوفیما یلی

یستهدف تعدیل الجوانب السلوكیة والمعرفیة المضطربة لدى الراشد المحبوس، كما  سلوكي- معرفيبرنامج علاج 

  :یلي

 العدوانیةالمیول تخفیض الاندفاعیة و 

 برنامج تعدیل الاتجاهات المعرفیة المضطربة

 برنامج تعدیل السلوك وهذا بالإحاطة بالعوامل المحیطة بالسلوك المضطرب

 لمدمنینإعادة تأهیل ل برنامج

 تأهیل مخصص للوقایة من الانتكاس للإدمان برنامج

 علاج الانحرافات الجنسیة

أسلوب حل المشكلات، إدارة الوقت، مهارات الاتصال، (وضع برامج تدریبیة تستهدف تنمیة بعض القدرات 

 )، النقد العقلانيالاجتماعیة المهارات

 اغلب المساجین لدیهم مستوى إنالإحصائیاتتشیر : دعم قدرات المحبوس في مجال التعلیم والتكوینلبرنامج 

، وعلیه یجب وضع برامج المعرفي والسلوكي على حد سواء أدائهمعلى تعلیمي منخفض، مما یؤثر سلبا 

  .ومحتویات تعلیمیة وتكوینیة تتماشى مع احتیاجات الخاصة للمساجین

ویكون التدخل  ،عنها من خلال التقییموهو التدریب على المستویات التي تم الكشف  :البرامج المتعددة النماذج

، وتعدیل الاتجاهات وإدارة الذات على مستویات متنوعة، كالتدریب على المهارات الاجتماعیة، وتعدیل السلوك،

لكل حتیاجات المدروسة  الاحسب  ، وذلكقل تكثیفالمعرفیة المضطربة، كل هذا یكون إما بشكل مكثف أو أا

  .محبوس

 

من خلال ما تم عرضه نستنتج بان عملیة التقییم تلعب دور أساسي في أي عملیة تدخل علاجي : خلاصة

یهدف الى تعدیل السلوكات المضطربة ، لذا نجد ان فاعلیة البرنامج العلاجي مرهون بمدى صدق عملیة التقییم 

وكذا اعادة تأهیل الجانح الى  للعوامل المرتبطة بمشكلة الانحراف، وهذا بغرض التقلیل من فرص العود الاجرامي

  الحیاة الاجتماعیة  والذي یعد غایة في السیاسة العقابیة الحدیثة 
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